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الإيجابي في الشرق الأوسط؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

شهــدت القمــة الحكوميــة الــتي عُقــدت مــؤخرًا في دبي حضــور أربــع شخصــيات قياديــة رئيســية عربيــة
يــز وتشجيــع المــرأة في الــشرق الأوســط لتصــبح قائــدة في مجــالات تخصصــها أنثويــة، عملــن علــى تعز
وللـدخول في غمـار الأدوار الرياديـة، وباعتبـاري إحـدى المؤمنـات بشكـل راسـخ بـضرورة تمكين دور المـرأة

العربية، كانت هذه القمة بالنسبة لي حدثًا رائعًا.

غالبًــا مــا تقــع النســاء في الــشرق الأوســط عرضــة للّغــط الــدائر حــول مــا إذا كــن مضطهــدات أم لا، وفي
يخيًـا كـانت هنـاك أمثلـة عديـدة عـن نسـاء خضـم هـذا النقـاش يتنـاسى الكثـير مـن الأشخـاص أنـه تار
ياديًا مهمًا، ومن الأمثلة الكبرى المؤرخة التي رائدات في منطقة الشرق الأوسط تحررن ومارسن دورًا ر
تعود إلى الفترة المكية في المملكة العربية السعودية، هي عندما تحدت زوجة النبي أم المؤمنين خديجة

الصورة النمطية التقليدية للمرأة وأصبحت حينها سيدة أعمال ناجحة ومحترمة.

كثر من ألف سنة على هذه الواقعة التاريخية، ما هو الوضع الحقيقي للمرأة في الشرق ولكن بعد أ
الأوسط؟ وهل يمكن أن تشكل المرأة حقًا آلية للتغيير؟

باعتبــاري امــرأة، لــديّ قناعــة خالصــة وراســخة أن المــرأة في الــشرق الأوســط يمكنهــا أن تســهم بشكــل
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إيجـابي في الإصلاحـات داخـل بلادهـا، وأن تشـارك برسـم الخطـط السياسـية الجديـدة الـتي يمكـن أن
تســتفيد منهــا بلادهــا، وأن تســتخدم مواهبهــا في حياتهــا المهنيــة لمواصــلة تفوقهــا ولتســاهم في تفــوق

المجتمع ككل.

ية على فرض تحديات بمواجهة المرأة على مر السنين – خاصةً مؤخرًا – عملت الحكومات الديكتاتور
في الشرق الأوسط، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث لاتزال القوانين لا تسمح للمرأة
بقيادة السيارات، ولكن على الرغم من أن ممارسات الحكومات تعمل على حرمان المرأة من القيام
يــق للتعــبير عــن بأنشطــة معينــة، إلا أن النســاء اســتخدمن وسائــل الاعلام الاجتمــاعي لتمهيــد الطر
حقــوقهن؛ فعلــى سبيــل المثــال، عملــت مجموعــة مــن النســاء الســعوديات المنظمــات لحملــة قيــادة
النســاء “Women2Drive” علــى تشجيــع النســاء علــى تجاهــل القــوانين وتصــوير أنفســهن وهــن
يقمن بقيادة السيارات ونشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعي لزيادة

الوعي بهذه القضية والدفع نحو التغيير الإيجابي للقانون.

في حـال ألقينـا نظـرة إلى الـوراء علـى ثـورات الربيـع العـربي، يمكننـا ملاحظـة أن النسـاء كـن قـوة دافعـة
مهمة، حيث عملن على إيصال  صوتهن من خلال الاحتجاجات وخلق تأثير غير مسبوق لتحويل
يًـا في الوضـع الراهـن في الـشرق الأوسـط، وفي المرحلـة الأولى مـن الربيـع العـربي، لعبـت المـرأة دورًا محور
دعم الاحتجاجات ضد الاستبداد وضمنت لنفسها دورًا نشطًا خلال الاحتجاجات، ولكن مع ذلك،
وفي مرحلة ما بعد الربيع العربي، لاحظنا عودة ظهور التمييز ضد المرأة ودورها في المجتمع، وبناء عليه،
يادة الأعمال ودعم حقوق المرأة، حتى تتمكن المرأة يوجد حاجة ملحة للاستثمار في مجالات التعليم ور
من تمهيد الطريق لمستقبل ناجح في العالم العربي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المبادرات التي

تسعى في المقام الأول إلى تحسين الحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة في العالم العربي.

حاليًــا تــبرز الحاجــة لإجــراء إصلاحــات عاجلــة في العديــد مــن منــاطق الــشرق الأوســط وفي العديــد مــن
المجـالات، ابتـداءً مـن ضمـان حقـوق المـرأة ومـرورًا  باسـتثمار المـوارد في مجـال التعليـم وانتهـاءً بتحقيـق

المساواة القانونية بين الرجل والمرأة.

ــا نســبة ــا في جسر الهــوة مــا بين الجنسين، فحاليً يً إن الاســتثمار في مجــال التعليــم يلعــب دورًا محور
النساء المسجلات في المؤسسات التعليمية من مجمل عدد النساء في الشرق الأوسط لايزال أقل من
عـدد الرجـال، وإزالـة الحـواجز الـتي تحـول دون تعليـم المـرأة يلعـب دورًا مهمًـا في مساعـدتها للحصـول

على التدريب الذي تحتاجه لمواصلة تحقيق أهدافها.

القمــة الحكوميــة الــتي تــم عقــدها في الإمــارات العربيــة المتحــدة بعنــوان “المــرأة العربيــة: مــن الرؤيــة إلى
القيادة” شهدت كلمة رائعة للأميرة السعودية أميرة الطويل حيث جاء فيها: “في تاريخ العالم العربي،
عمــل الرجــال والنســاء جنبًــا إلى جنــب؛ وراء كــل رجــل عظيــم امــرأة عظيمــة؟ كلا، إلى جــانب كــل رجــل
عظيــم امــرأة عظيمــة”، وهــذا هــو الصــحيح ، كــون النســاء الآن يســتلمن زمــام المبــادرة في مختلــف

القطاعات من الإعلام إلى النشاط الحقوقي.

أمـا الشيخـة بـدور بنـت سـلطان القاسـمي، الـتي كـانت حـاضرة أيضًـا في هـذا الحـدث، أشـارت إلى أننـا



اليوم بحاجة إلى قيادات نسائية ونماذج يحتذى بها للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في
العــالم، وأوضحــت أنــه وفقًــا للأرقــام الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، فــإن الــشرق الأوســط يتميز بنســبة
ضعيفة في المشاركة النسائية في البرلمانات بنسبة % فقط، بالمقارنة مع عدد القيادات النسائية في
يادة الحصة النسائية في المجال الحياة السياسية في جميع أنحاء العالم، وإن تنفيذ المقترحات حول ز
السياسي في الشرق الأوسط، يمكن أن يساعد على جعل المزيد من النساء يعبرن عن آرائهن ويتولين

أدوارًا في المراكز القيادية.

من الرائع حقًا أن نشهد ارتفاعًا متزايدًا في عدد النساء العربيات المتمكنات واللواتي يرفعن أصواتهن
يــادة للمنــاداة بحقــوق المــرأة؛ فالناشطــات مثــل أســما منصــور المؤســسة المشاركــة في المركــز التــونسي لر
ياء الفلسطينية الناجحة دانا التاجي، وغيرهن الكثيرات، هؤلاء النساء يفتحن الأعمال، ومصممة الأز
يــق أمــام تحقيــق تغيــير إيجــابي في الإصلاح الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي يمكــن أن الطر

يمهد الطريق لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وتحويل الرؤية إلى واقع.

المصدر: ميدل إيست آي

هذا المقال المترجم يأتيكم ضمن تغطية نون بوست لملف نون النسوة
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